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مساجد تركيا
خطط لإحياء الدور المجتمعي

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

بـــــعـــــد وصـــــــــــــول حــــــــــزب الـــــعـــــدالـــــة 
ــــى الــســلــطــة  والــتــنــمــيــة الـــحـــاكـــم إلـ
فــي تــركــيــا عـــام 2003، جـــرى بناء 
نحو تسعة آلاف مسجد إضــافــي. وهــو ما 
عــزز الافــتــراض بــعــودة الـــدور الـــذي تراجع 
لهذه المراكز التعبدية الأساسية، بعد فترة 
كمال  مصطفى  الجمهورية،  مؤسس  حكم 
أتاتورك )1923- 1938( التي حاولت تغييب 
الأدوار الاجتماعية والسياسية للمساجد، 
إلى  أخــرى  كثيراً منها، وحولت  أغلقت  بل 

مخازن.
تــقــول معلمة الــتــاريــخ، فــي مـــدارس »الإمـــام 
»العربي  لـ تاتلوسوزلار،  آيسون  الخطيب« 
 وردّ فعل، 

ً
 القضية ليست فعلا

ّ
الجديد« إن

بقدر ما هي استعادة الدور الحقيقي لأماكن 
الـــعـــبـــادة، فــهــي فـــي الأســـــاس ولــــدى جميع 
الأديــان، تأخذ الــدور التربوي والمجتمعي، 
ــن مـــمـــارســـة  ــ ــاكـ ــ ــا أمـ ــهـ ــكـــونـ كــــهــــدف مـــــــــوازٍ لـ
 عــــن تــــدريــــس الــتــعــالــيــم 

ً
الــــعــــبــــادة. وفــــضــــلا

المساجد  ضمت  الــقــرآن،  وتحفيظ  الدينية 
ــواء، وهــــي مــســاحــة مــقــتــطــعــة من  ــ أمـــاكـــن إيــ
المسجد يأوي إليها من لا مأوى لهم، وزاد 
والمجتمعي  التعليمي  بالجانب  الاهــتــمــام 
المساجد  لمعظم  المرافقة  المكتبات  وتنشيط 
 تركيا، 

ّ
بتركيا. وتشير تاتلوسوزلار إلى أن

)Getty /دور تعليمي كبير لمسجد الفاتح )عامر المهباني

ــهـــدت مـــنـــذ أعــــــــوام، اتـــفـــاقـــيـــة بــــن وزارة  شـ
تــهــدف  الــبــيــئــة،  الــديــنــيــة ووزارة  ــشـــؤون  الـ
إلى إعادة توزيع المساجد المقرر إنشاؤها، 
 حي وميدان ومجمع سكني 

ّ
ليصبح في كل

مسجد، وذلك لإحياء دور المساجد مجدداً، 
فلا تقتصر على كونها أماكن للعبادة، بل 
تــضــم أمــاكــن لــلــجــلــوس والــتــقــاء الأصــدقــاء 
الأدوار  اســـتـــعـــادة   

ّ
أن مــعــتــبــرة  والـــــقـــــراءة، 

إلى  الــنــســاء  وعـــودة  التفاعلية  المجتمعية 
المساجد، هي من أهــداف تركيا التي تتيح 

حرية الأديان للجميع.
وتنظم تركيا سنوياً منذ عام 2003، فعالية 
»أســــبــــوع المـــســـاجـــد والـــعـــامـــلـــن فـــي مــجــال 
بمكانة  التذكير  بــهــدف  الدينية«  الــشــؤون 
المدن  في  والحضارية  التاريخية  المساجد 
والــثــقــافــي.  المجتمعي  بــدورهــا  والــتــعــريــف 
ــــوع المــــســــاجــــد بــحــســب  ــبـ ــ ومــــــن أهـــــــــداف أسـ
بــيــانــات الـــشـــؤون الــديــنــيــة الــتــركــيــة، إعـــادة 
على  والــتــأكــيــد  للمساجد  الصحيح  الفهم 
أهميتها الحضارية، لما لها من دور وتأثير 
ــة وبــنــاء  فـــي تــشــكــيــل الـــعـــلاقـــات فـــي الــــدولــ
مــنــظــومــة تــعــلــيــمــيــة عــلــى أســــس قــانــونــيــة 

وأخلاقية.
ويــقــول رجـــل الــديــن مــن منطقة بــاغــجــلار، 
»الــــعــــربــــي  ـــ ــلــــف لــ ــمـــد خــ بــــإســــطــــنــــبــــول، مـــحـ
»لا  الأدوار:  ــذه  ــ هــ بـــخـــصـــوص  ــد«  ــديــ ــجــ الــ
بثقافة  المــســألــة  بــل تتعلق  ثــابــتــاً  بــرنــامــج 

الإمام أو الواعظ، ومدى قدرته على إسقاط 
المجتمعية،  الحياة  على  الديني،  التسامح 
 قــبــل صــــلاة الــجــمــعــة هـــنـــاك خطبة 

ً
فــمــثــلا

تـــأخـــذ الــشــكــل الـــوعـــظـــي المــجــتــمــعــي، أكــثــر 
مــمــا تـــركـــز عــلــى أحــــــداث المـــاضـــي كــمــا في 
دور  على  نركز  العربية. هنا  الـــدول  معظم 
بــالــتــربــيــة،  الأم  ودور  بــالــتــنــمــيــة،  الأســــــرة 
والــــنــــظــــافــــة، واحــــــتــــــرام الآخــــــــر والأديـــــــــــان، 
والالــتــزام بالمواعيد وشــؤون أخــرى كثيرة، 
الــصــلــوات، للأسئلة  المــجــال بعد  كما يتاح 
والــنــقــاش بــشــؤون لا تقتصر على الــديــن«. 
وحــــول المــســاجــد الــتــي تــتــولــى حــتــى الــيــوم 
 مسجد الفاتح 

ّ
أدواراً مجتمعية، يضيف أن

 فيه 
ّ
يـــقـــوم بـــــدور تــعــلــيــمــي كــبــيــر، كــمــا أن

الــجــمــيــع، وكــذلــك  بــمــتــنــاول  مكتبة ضخمة 
يــحــوي مــن مكتبة  السليمانية ومــا  جــامــع 
وأرشــيــف ضــخــمــن، مــواكــبــاً آخـــر تــطــورات 
أيــوب  مسجد  عــن  يغفل  ولا  التكنولوجيا، 
ــه »لــيــس  ــ ـ

ّ
ــاً. ويــخــتــم خــلــف أن ســلــطــان أيـــضـ

لــلــمــســاجــد بــتــركــيــا حـــالـــة الـــرهـــبـــة والمـــنـــع، 
للسائحن  مفتوحة  المــســاجــد  أبـــواب  فهنا 
والــنــســاء مــن مختلف الــبــلــدان والــديــانــات، 
الـــدخـــول  أو ســائــحــة  ســـائـــح  أيّ  يــمــكــن  إذ 
والتصوير  والجلوس  المسجد  صحن  إلــى 
وتوجيه الأسئلة، وهذا ربما ما يميز دور 

المساجد بتركيا«.
بايصان،  وهبي  الباحث  يؤكد  جهته،  مــن 

عــلــى »تـــوســـع دور المــســاجــد نــظــراً لأعــــداد 
المــصــلــن الــكــبــيــرة ومــــدى تــأثــيــر الخطيب 
أوقـــــافـــــاً  لــــيــــســــت  فــــالمــــســــاجــــد  الإمـــــــــــــام،  أو 
ديــنــيــة فــحــســب، بــل أمــاكــن تنشر المــســاواة 
والتضامن وتــزيــد مــن المــعــارف، حتى غير 
كــانــت  ــادة  ــبـ ــعـ الـ فـــالمـــنـــابـــر ودور  الـــديـــنـــيـــة، 
ــهــا 

ّ
أســــاس أمــاكــن الــتــربــيــة والإخـــــاء كــمــا أن

أولى مصادر المعرفة والعلم عبر التاريخ«. 
ويلفت الأكاديمي من جامعة »ابن خلدون« 
 »دور 

ّ
بإسطنبول »العربي الجديد« إلى أن

المـــســـاجـــد يـــتـــعـــاظـــم، مــجــتــمــعــيــاً بــــواقــــع مــا 
نــرى مــن صــراع حــضــارات وخــلافــات تصل 
إلى حدّ الجريمة، أو ما يــروّج من إســاءات 
ها المكان 

ّ
للأديان ودور العبادة، وهكذا فإن

الأنـــســـب لــنــشــر الـــتـــســـامـــح، كــمــا المــــــدارس« 
الانقلاب  بإفشال  المساجد  دور  إلــى  مشيراً 
ــراك  ــ ــآذن الأتــ ــ ــ المـ ــادت  ــ نــ ــام 2016، عـــنـــدمـــا  ــ عـ
للنزول إلى الشوارع والساحات للدفاع عن 

دولتهم وحقوقهم ومكاسبهم.
وسبق لمفتي إسطنبول حسن كامل يلماز، 
الإعلان بعد اتفاقية رئاسة الشؤون الدينية 
الـــعـــمـــرانـــي  والـــتـــخـــطـــيـــط  الـــبـــيـــئـــة  ووزارة 
ــــه ســيــتــم تقسيم المــســاجــد إلــى 

ّ
الــتــركــيــة، أن

 
ّ

ــئــــات بـــحـــســـب المــــوقــــع الــــجــــغــــرافــــي، وكــــل فــ
مسجد سيحتوي على معايير ملزمة، لافتاً 
 المساجد لن تكون للصلاة فقط بل 

ّ
أن إلــى 

للمواطنن  وتوفر  للقراءة،  أماكن  ستضم 
الجلوس  لكثرة  بالضيق  يــشــعــرون  الــذيــن 
بـــن الــــجــــدران مــســاحــة يــقــصــدونــهــا لــلــقــاء 
أقـــرانـــهـــم، مـــبـــرراً تــلــك الــتــعــديــلات بــتــراجــع 
كبيرة  بصورة  بالمساجد  المواطنن  علاقة 

لتقتصر على أداء الصلاة فقط. 
 تركيا تضم 84 ألفاً و684 مسجداً، 

ّ
يذكر أن

وتــأتــي إســطــنــبــول الأولــــى مــن بــن مدنها، 
بـــ3115  قونيا  تليها  مسجداً،   3269 بنحو 
مسجداً، ثم العاصمة أنقرة بـ2955 مسجداً.

تضم تركيا 84 ألفاً 
و684 مسجداً، وتأتي 
إسطنبول الأولى من 

بين مدنها، بنحو 3269 
مسجداً.

■ ■ ■
تنظم تركيا سنوياً 

فعالية »أسبوع المساجد 
والعاملين في مجال 

الشؤون الدينية« 
بهدف التذكير بمكانة 

المساجد التاريخية 
والحضارية في المدن 
والتعريف بدورها 
المجتمعي والثقافي.

■ ■ ■
كان للمساجد دور 

بإفشال الانقلاب عام 
2016، عندما نادت 
الأتراك للنزول إلى 
الشوارع والساحات 
للدفاع عن دولتهم 

وحقوقهم ومكاسبهم.

باختصار

أعاد إعلان فتح أبواب مساجد إزمير أمام المتضررين من الزلزال الأخير، التفكير بموقع المساجد في حياة الأتراك، وما يمكن أن 
تؤديه من مهام مجتمعية، إلى جانب دورها الديني

هوامش

نجوى بركات

مــن عــادتــنــا زيــــارة الــســوبــرمــاركــت عــلــى عــجــل، نحن 
أبــنــاء الطبقة الــوســطــى فــي لــبــنــان، دافــعــين بــيــدٍ العربة 
بــالأخــرى  وحاملين  البلاستيكية،  ة 

ّ
السل أو  الحديدية 

ين من هنا 
ّ
لائحة مشترياتنا، جائلين بين الممرّات، مستل

وهناك احتياجاتنا ونحن بالكاد نلتفت إلى أسعارها، 
ــن عــــــروضٍ مــغــريــة مــتــكــاثــرة،  مــســتــفــيــديــن أحـــيـــانـــا مـ
ومــتــدافــعــين إلــى الــصــنــدوق، لكي نــتــفــادى الــوقــوف في 
صفوف طويلة لا تنتهي.  اليوم، وبعد ما وصلنا إليه 
من تقتير وفقر حال وبطالة وخسائر بالرزق والمــال، 
صـــرنـــا نـــدخـــل الـــســـوبـــرمـــاركـــت بــصــمــت كــمــن يــدخــل 
نطالع  كنا  لــو  كما  الصغيرة  المــربــعــات  نطالع   ،

ً
مكتبة

فه 
ّ
العناوين، وما أن نجد ما يشير إلى ثمنٍ معقول، نتلق

نوعيته.  أو  إلــيــه، جــودتــه  نناقش حاجتنا  أن  مــن دون 
أجل، بتنا نلج السوبرماركت، نحن أنفسنا وهو نفسه، 
بكل وجلٍ وتوجّس، كأنما نحن مقبلون على كرسي 
فين من 

ّ
الاعتراف، حيث سنظهر على حقيقتنا، متخف

صورتنا الاجتماعية، تلك التي من زيفٍ وذرّ رماد في 
آخرين،  بتنا  ذاتــه،  السوبرماركت  في  فنحن،  العيون. 

تختلف مــظــاهــرنــا، ويــتــبــدّل ســلــوكــنــا، ويــتــغــيّــر إيــقــاعُ 
حركتنا، فيما نحن نجول بين الأروقة والممرّات بقصد 
»زيارة« تلك الأغراض التي لم يعد بمقدورنا شراؤها، 
المستجدّة  بأسعارها  المعتاد  الأوّل  مقارنة سعرها  أو 
بــبــطء، بخشوع،  بــاســتــمــرار. نتنقل  ــجــهــة صــعــودا 

ّ
المــت

ممنوعٍ  مــكــانٍ  ولــوج  فــي  متلبّسين  أو  معتذرين  كأنما 
بالإمكان  دامعين مترحّمين على ما كان  أمثالنا،  على 

ة. 
ّ
أخذه في الأمس القريب، بكل خف

ارتفع  الـــدولار  وسعر صــرف  اللبنانية  الليرة  انــهــارت 
بــوقــاحــة، لــكــن الــتــجّــار ســارعــوا إلـــى اســتــبــاق ارتــفــاعــه 
بــأن رفــعــوا الأثــمــان دونــمــا منطق أو رقــيــب. الــعــروض 
والتنزيلات أصبحت في خبر كان، والبضائع الباهظة 
الــتــي كنا نــراهــا فــي الـــبـــرّادات، وعــلــى الــرفــوف، صــارت 
فـــي غــيــاهــب الــنــســيــان، ومــحــتــوى الـــعـــربـــات والــســلال 
والأكياس إلى تناقصٍ وتدنٍّ وتراجع. الألبان والأجبان، 
اللحوم والأسماك، الحبوب والخضار، أدوات التنظيف، 
المحارم، كلها ما زالت متاحة. لا انقطاع في البضائع، 
العيون  خرج 

ُ
ت أسعارها  لكنّ  نعم،  الآن،  ة، حتى 

ّ
قل ولا 

أو تستدعي  والغثيان،  بالدوار  من محاجرها، تصيب 
الــواقــفــين صاغرين  أفـــواه  فــي  تــكــرّ كالمسابح  شهقاتٍ 

أمــامــهــا. الــزبــائــن الــثــوار الــذيــن يــتــحــدّون نــظــرات الباعة 
ي 

ّ
ة، فمن ذا الذي يجرؤ على التخل

ّ
معترضين علانية، قل

فه ذلــك فــي بـــلادٍ لا 
ّ
عــن صــورتــه الاجتماعية، ومــا يكل

بأنه  يوهم  أو  يملك،  مــا  بقدر  إلا  فيها  للإنسان  قيمة 
يملك. وأما الزبائن الاعتياديون، أبناء البلد الكادحون، 
العاملون، المياومون، الموسميون، فلم نعد تراهم ههنا، 
فــي جهنم  لــيُــحــشــروا  نعيم طبقتهم  مــن  أخـــرجـــوا  إذ 
العوز، بين أرتال من باتوا يعيشون أدنى من خط الفقر 
المتواضعة،  بثيابها  ينية 

ّ
الست السيدة  تتململ  بكثير. 

قائلة  بــالــدمــاء،  المحتقن  ووجــهــهــا  الخشنتين،  ويــديــهــا 
حوم بصوتٍ خفيض: لقد طلبتُ 

ّ
للواقف وراء ثلاجة الل

أوقية من اللحم المفروم لا أكثر! فيجيبها ذاك بلهجته 
الجبلية، وصوته المرتفع، إن الزائد هو 30 غراما لا أكثر. 
تتلعثم المرأة وتخفض رأسها حياءً، لأن ثمة من ينتظر 
المــبــرّدة. وما أن  دوره، ثم تنسحب إلى حيث المنتجات 
المــفــروم  الــلــحــم  تغيب عنها الأعــــين، حــتــى تلقي كــيــس 
من يدها. 30 غراما ثقيلة جدا عليها، 30 غراما زائدة 
نقودٍ  من  تفرغ محفظتها  قد  لها حساب،  لم تحسب 

حسبتها لأمر آخر.
نغادر السوبرماركت بأغراضنا القليلة المنتقاة بحذر 
أيامنا  ف 

ّ
تغل بغصّة  ة، 

ّ
بالقل بالقهر،  وعناية، شاعرين 

. نحمل 
ّ

وليالينا وقد أفرغتنا من كل أمل، من أدنى حق
الفاتورة التي سدّدنا ثمنها، لنعيد في كهف سياراتنا 
يفيض  وإذ  عجائبها.  في  والتأمّل  قراءتها  بيوتنا،  أو 
بها  نفرّج  »واتسابية«  مخابرة  إلــى  نلجأ  الشقاء،  بنا 
الأسعار  بلغته  ما  أخــبــارَ  والآخــر  فنتبادل  عن كربنا، 
مــن صــلــفٍ وعــتــي، مرتعدين مــن اقــتــراب مــوعــد قــدوم 
السلع الأســاســيــة، عندما  الــدعــم عــن  »تسونامي« رفــع 

ر على معظمنا شراء لفافة خبز.
ّ
سيتعذ

في حضرة السوبرماركت

وأخيراً

نغادر السوبرماركت بأغراضنا 
القليلة المنتقاة بحذر وعناية، 
شاعرين بالقهر، بالقلةّ، بغصّة 

تغلفّ أيامنا وليالينا
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